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 دور السنة النبوية في بناء الحضارة الإنسانية
 د. أمينة بنت سعد بن زايد القحطاني

بجامعة الملك خالد بأبها المملكة  قسم الدراسات الإسلامية في الكلية التطبيقية
 العربية السعودية

  amal-qahtani@kku.edu.sa الالكتروني:البريد 
 لخص  الم

تكمن أهمية هذا البحث الموسوم بـ: )دور السنة النبوية في بناء الحضارة الإنسانية(     
في بيان قوة العلاقة بين السنة النبوية والحضارة الإنسانية، وأنه لا تعارض بينهما، بل 

ن السنة النبوية داعمة لها وداعية إليها، مانعة عن التخلف والانتكاس والرجعية، إ
لى إبراز دور السنة النبوية في حضارة الأفراد والجماعات، وعرض فيهدف البحث إ

الأحاديث النبوية التي تحث على التقدم والحضارة وتنهى عن التكاسل والرجعية، وبيان 
عدالة السنة النبوية وإنصافها فلم تفرق بين المرأة والرجل في دعوتها إلى الحضارة 

كاملها فقد بدأت بالفرد وإعداده لبناء مجتمعات يضاح شمولية السنة النبوية وتإوالتقدم، و 
 متحضرة في جميع جوانب الحياة لوعيها أنه اللبنة الأساسية والبذرة الأولى.

وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وقسمته إلى مقدمة،      
كن حضاريًّا وتمهيد، ومبحثين، الأول: دور السنة النبوية في إعداد الفرد المسلم لي

متطورًا، والثاني: دور السنة النبوية في بناء مجتمع حضاري متطور، ومن أهم النتائج 
التي توصلت إليها: إن التشريع الإسلامي تشريع حضاري يهتم بتنوير العقول وإعمالها 
ويحث على إحداث الجديد النافع المفيد، وأنه كامل وشامل مواكب للعالمية في مختلف 

لى مرور الأزمنة، ولا تنافي بين أن يجمع المسلم بين عمارة دنياه وعمارة الأمكنة وع
آخرته، وأن ترك العمل بالسنة النبوية ومخالفتها خسارة عظيمة وفوات كبير لكل أمر 

 يتعلق بالدنيا والآخرة.
 المجتمع.، الحضارة الإنسانية، العلم، التقدم، الفرد  الكلخمات المفتاحية:

mailto:amal-qahtani@kku.edu.sa
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Abstract 

The importance of this research, titled "The Role of the Sunnah 
in Building Human Civilization," lies in illustrating the strong relationship 

between the Sunnah and human civilization. There is no contradiction 

between them; rather, the Sunnah supports and advocates for civilization, 

preventing backwardness, regression, and stagnation. The research aims to 

highlight the role of the Sunnah in the civilization of individuals and 

communities, presenting the prophetic hadiths that encourage progress and 

civilization while prohibiting laziness and backwardness. It also clarifies the 

justice and fairness of the Sunnah, which makes no distinction between men 

and women in its call to civilization and progress, and it shows the 

comprehensiveness and integration of the Sunnah, which begins with the 

individual and prepares them to build civilized communities in all aspects of 

life, recognizing that the individual is the foundation and the first seed. 

The research follows an inductive-analytical approach and is divided into 

an introduction, a preface, and two chapters: 
 Chapter 1: The role of the Sunnah in preparing the Muslim 

individual to be civilized and developed. 

 Chapter 2: The role of the Sunnah in building a civilized and 

developed society. 

The key findings of the research include: 

 Islamic legislation is a civilizational legislation that focuses on 

enlightening minds, promoting critical thinking, and encouraging 

the creation of beneficial innovations. 

 Islamic law is complete, comprehensive, and aligns with global 

realities across time and space. 

 There is no contradiction between a Muslim engaging in both 

the development of their worldly life and the cultivation of their 

hereafter. 

 Abandoning the practices of the Sunnah and violating it is a 

great loss that affects both the worldly and the spiritual realms. 

Keywords: Human Civilization, Knowledge, Progress, Individual 

,Society. 
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 مقدمة
وباطنًا، معلّمِ الإنسان ما لم يعلم، مَن نثرَ له في ملكوتـه لله الحمد أولًا وآخرًا، ظاهرًا      

علامات تهديه، وسننًا ترشده، والله بها غير ملزَم. والصـلاة والسـلام علـى هـادي الهـداة، 
 وحاديهم إلى الخير، ومصلح الإنسانية الأعظم.

قــ  تظــلّ الظــاهرة الحضــارية أجــخم إنجــازات الكــائن البشــري وأخطرهــا، ولأجــل  لــ  و     
منها مـوقفين متبـاينين: الرةبـة والعجـز، أو الـتفهم والتخطـيا، وتحـاول هـذه الدراسـة، أن 
تبرهن أن الموق  الثاني هو الخيار الصحيح، وأن الظاهرة الحضارية، على خطرهـا، فعـل 

 إنساني، وأن لها نظامًا مطّردًا، وسننًا إلهية قابلة للتحليل والفهم والتسخير.
سبحانه عن الأمم، وتفضل علينا بسائر النعم، ومـن أعظـم نعمـه علينـا وقد ميزنا الله     

 فكانـت للنـاس، أخرجـت أمـة خيـر لـنكن ،صلى الله عليه وسلمأن أرسل علينا خير الأنبياء والرسل، محمد 
 شـاملة مقـدرة متزنـة فجعلهـا الـدين، يـوم إلـى سـماوي، تشـريع وأمثـل أكمل صلى الله عليه وسلم دعوته
 فـي والمجتمعـات الفـرد احتياجـات مـع لتتوافق وزمان، مكان كل في تطبيقها يسهل بحيث
ارة والنمو والارتقاء، فإننا نجد أن السـنة النبويـة قـد أعـدت الحض منها الحياة، أمور شتى

المســلم إعـــدادًا شخصـــيًّا لينطلـــق إلـــى عـــالم العلـــم والعمـــل والفكـــر والإبـــدا  والاكتشـــاف، 
والانتفـا   فيبنـوا  ويتكاتف الأفراد ويترابا بعضهم إلى بعض بروح التعاون والعطاء والنفع

مجتمعًــا أوجــب عليــه آداا وأحكــام تضــمن لــه تحقيــق أهدافــه فــي الســمو نحــو الحضــارة 
 والتطور. 

ولئن كـان الإسـلام قـد امتـاز بدنـه ديـن الحضـارة الإنسـانية، فـإن الواقـع يبـين للباحـث     
والمفكــر والــدارس، أن الحضـــارة الإســلامية اســـتمدت كــل مقوماتهـــا، وعناصــر وجودهـــا، 

 أسباا نمائها وازدهارها، من الإسلام  اته..و 
ــه ديــن      ــذ نزول ــه كــان من ــن الحضــارة والإنســانية، بمعنــى أن والإســلام كــان ولا يــزال دي

عبـــادة، وديـــن معاملـــة، وأنـــه أنشـــد لونـــا مـــن الحضـــارة، عـــرف باســـمه، وهـــو الحضـــارة 
ـــدوافع شـــتى، قـــد ظلمـــوا ال حضـــارة الإســـلامية.. لهـــذا نجـــد أن المستشـــرقين مـــدفوعين ب
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ــة أو حضــارة  ــاتهم: الحضــارة العربي ــاتهم وكتاب ــي متلف ــا ف ــا أطلقــوا عليه الإســلامية، حينم
 العرا، وهذا يدل على الجهل والتجاهل، لأن حضارة عربية بدون إسلام لم تقم..

وقد قامت الحضارة الإسلامية، على دعائم أساسية، جعلت منهـا حضـارة عالميـة متميـزة، 
وفريدة من تاريخ البشرية، سدعرض شيئًا من السنة النبوية فـي ننايـا هـذا البحـث ليكـون 

ــا للاســتدلال علــى صــحة هــذا القــول، لــذا جعلــت موجــوعه:  )دور السنن ة فنني ب ننا  كافيًّ
 الحضارة الإ سا ية(.

بيان علاقة السنة النبوية بالحضارة الإنسانية، وأنها داعية لها، مانعـة  لبحث:أهمية ا
عن التخلـف والانتكـاس والتكاسـل، وأنهـا تتناسـب مـع كـل الأزمنـة ومـع مختلـف الأمكنـة، 

 وعلى مستوى الفرد والمجتمع، فلا تعارض بينهما.
 الدراسات السابقة:

 ومت وعة الع اصر والأفكار، م ها:المؤلفات والكتب في الحضارة الإسلامية كثيرة 
ــة(، 1 ــين الحضــارات العالمي ــة ومميزاتهــا ومكانهــا ب / الحضــارة الإســلامية )أسســها الديني

لمحمد عبدالهادي أبو ريدة، في هذا الكتاا اقتصر المتلـف علـى المحـاور الموجـودة فـي 
 العنوان، واستدلالاته من الكتاا والسنة قليلة. 

سها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات مـن / الحضارة الإسلامية أس2
تدنيرها فـي سـائر الأمـم، لعبـدالرحمن بـن حَبَناكَـة الميـداني، تكلـم فيـه عـن معنـى الحضـارة 
الإسلامية وأسسها ووسائلها، وموق  الإسلام من التقدم والحضارة، وأنر الأسس الفكرية 

مين الحضــارية، ولكنــه قلمــا يســـتدل فــي بنــاء الحضــارات، ونمــا ة تطبيليــة مــن المســل
 بالأحاديث الشريفة في كتابه.

/ الحضــارة الإســلامية، لأحمــد الســايح، بحــث مقــدم لمجلــة الجامعــة الاســلامية بالمدينــة 3
المنــورة، تكلــم فيــه عــن الحضــارة الإســلامية ومميزاتهــا، وهــو كــذل  قلمــا يســتدل بالســنة 

 المطهرة في بحثه. 
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ر الكفاءات في ميدان الشورى وصـناعة القـرار وأنـره فـي في اختيا صلى الله عليه وسلم/ منهج النبي 4
بناء الحضارة الإسلامية، للدكتور بشير السيد السيد شكر، وهـذا الكتـاا مـن عنوانـه  كـر 
أمرًا واحدًا فقا، كان له دور كبير في بناء حضارة إنسانية، واقتصر عليه، بينما فـي هـذا 

 عنايتها بها.   هتمت بها السنة وأبدت االبحث  كرتُ أمور عدة 
/ التواصل الحضاري مـن منظـور إسـلامي، للـدكتورة نـورة العيـد، وفيـه مفهـوم الحضـارة 5

الإســلامية ومصــادرها، وجــوابطها، والتواصــل الحضــاري ومحدداتــه ودواعيــه مــن منظــور 
 إسلامي، ودور الفنون والرحلات الإسلامية واللغة العربية في التواصل الحضاري. 

مـن المتلفـات فـي الحضـارة الإنسـانية والإسـلامية ولكنـي لـم  عـددأكبر  نم أني اطلعت علـى
أق  على كتـاا يـذكر دور السـنة النبويـة فـي تكـوين فـرد وبنـاء مجتمـع بكـل احتياجـاتهم 
ومتطلباتهم للنهوض بهم نحو الحضارة الإنسانية من خلال  كـر الأحاديـث الشـريفة التـي 

سنة النبويـة فـي إعـداد الأفـراد والمجتمعـات ساهمت في  ل ، والأمور التي ركزت عليها ال
 بما يضمن لها النمو السليم والتشبع الذاتي لتحقق أرقى صور الحياة الحضارية.     

 يهدف البحث إلى عدة أمور من أهمها: أهداف البحث:
 / إبراز دور السنة النبوية في حضارة الأفراد والجماعات.1
التقـــدم والحضـــارة وتنهـــى عـــن التكاســـل  / عـــرض الأحاديـــث النبويـــة التـــي تحـــث علـــى2

 والرجعية.
 / بيان توافق السنة النبوية مع الحضارة الإنسانية.3
/ إبــراز عدالــة الســنة النبويــة وإنصــافها فلــم تفــرق بــين المــرأة والرجــل فــي دعوتهــا إلــى 4

 الحضارة والتقدم.
اء مجتمعــات / توجــيح شــمولية الســنة النبويــة وتكاملهــا فقــد بــدأت بــالفرد وإعــداده لبنــ5

 متحضرة في جميع جوانب الحياة لوعيها أنه اللبنة الأساسية والبذرة الأولى.
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 مشكلخة البحث وأسئلخته:
 يجيب البحث عمّا يأتي:

 / هل للسنة النبوية أنر في حضارة الأمم؟1
/ ما الأحاديث الواردة في الحث على التقدم والعمل والبذل وطلب العلـى، سـواء للفـرد أو 2

 للمجتمع؟
 / هل تتعارض السنة النبوية مع الحضارة العالمية اليوم؟3

ــواردة فــي عناصــر البحــث مــن مصــادرها الأصــلية  حدددود البحددث: جمــع الأحاديــث ال
 المختلفة.

اتبعـت المـنهج الاسـتقرائي التحليلـي، وقمـت بتخـريج الأحاديـث تخريجًـا  منهج البحث:
فـي الصـحيحين أو أحـدهما اكتفيـت  علميًّا من مصادره الأصلية، وإ ا كان الحـديث مخرجًـا

 بالتخريج منهما، مناسبة مع ما تقتضيه طبيعة هذه الأبحاث.  
 قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. خطة البحث:
اشتملت على موجو  البحث، وأهميته، وأهدافه، ومشكلته، وحدوده، ومنهجه،  المقدمة:
 وخطته.  

 دور السنة النبوية في إعداد الفرد المسلم ليكن حضاريًّا متطورًا. المبحث الأول:
 دور السنة النبوية في بناء مجتمع حضاري متطور. المبحث الثاني:
 والخاتمة والمراجع.
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 تمهيدددد
ديننا الإسلامي دين الحضارة الإنسـانية الكاملـة بمعنـى أنـه كـان منـذ نزولـه ديـن  إن     

عبادة ودين معاملة، وقد ةيد للملتزمين به كـل أسـباا التقـدم والرقـي الحضـاري، ودفعهـم 
بقـوة إلــى قمـم المجــد الماديـة والمعنويــة، الفرديـة والاجتماعيــة، وقـد تــولى تحديـد المرتبــة 

ا، وإنارة سبيلها، ودعا الناس جميعًا إلى الأخذ بها، والانتفا  مـن العظمى، وإقامة معالمه
نمراتها العاجلات والآجلات، وترك لهم مجـالًا واسـعًا للاسـتزادة مـن الـنظم الحضـارية التـي 
 أ ن لهم بدن يتابعوا تطويرها وتحسينها بحسب ما تقضي به مصالح معاشهم ورفاهيتهم.

ى كلمـة الحضـارة لنسـتعرض قـوة العلاقـة بـين الإسـلام ومن المهم أولا أن نعرّف معنـ     
 والحضارة الإنسانية.

منهـا مـا رواه  صلى الله عليه وسلمفكلمة الحضـارة لهـا أصـل موجـود أيضـا فـي أحاديـث عـن النبـي     
أنس بن مال  رجي الله عنه قال: أَنا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زاَهِرًا، وَكَـانَ يُهْـدِي 

ــى رَسُــ ــزُهُ رَسُــولُ اللَّاِ  صلى الله عليه وسلمولِ اللَّاِ إِلَ ــةِ، فَيُجَهِّ ــنَ الْبَادِيَ ــةَ مِ ــرُةَ،  صلى الله عليه وسلمالْهَدِيا إَِ ا أَرَادَ أَنْ يَخْ
 .  (1): )إِنا زاَهِرًا بَادِيَتُنَا، وَنَحْنُ حَاجِرُوهُ(صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النابِيُّ 

لقطامي: ومـن والحضارة كما عرفها أهل اللغة أنها بمعنى: الإقامة في الحضر، قال ا     
تكن الحضارة أعجبتـه   فـدي رجـال باديـة ترانـا، والحاجـر: جـد البـادي، والحاجـرة: جـد 
البادية، وهـي المـدن والقـرى والريـ   سـميت بـذل  لأن أهلهـا حضـروا الأمصـار ومسـاكن 
الديار التي يكون لهم بها قرار، وهي مرحلة سامية من مراحل التطور الإنسـاني ومظـاهر 

 .(2)الفني والأدبي والاجتماعي في الحضرالرقي العلمي و 

                                           

ــزار فــي مســنده )12641ح  02/ 22( أخرجــه: أحمــد فــي مســنده )1)  ( 6022ح  310/ 13(، والب
 وغيرهما.

(، ومختـار الصـحاح، لـزين الـدين 633/ 2انظر: الصحاح تاة اللغـة وصـحاح العربيـة، للجـوهري )( 2) 
 (.111/ 1(، والمعجم الوسيا )42/ 11(، وتاة العروس، للزبيدي )55الرازي )ص 
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 .(1)وفي المعنى الاصطلاحي عرفها ابن خلدون بدنها غاية العمران، وبالتّمدّن
وهي أشمل من  ل  فمن الممكـن تعريـ  الحضـارة الإنسـانية بدنهـا: النهضـة والتقـدم     

ى الفـرد والتطور في مجمو  الحيـاة فـي صـورها وأنماطهـا الماديـة والمعنويـة، علـى مسـتو 
 والمجتمع.

                                            

                                           

 (.461، 1/152تاريخ ابن خلدون )( 1) 
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 المبحث الأول
ا.
ً
ا متطور

ًّ
 دور السنة النبوية في إعداد الفرد المسلخم ليكن حضاري

من شمولية الإسلام وتكامله بدأ بالفرد سواء كان  كرًا أو أنثى، وتهيئته لبناء حضارة     
تستدعيها متطلبات هذا الفـرد واحتياجاتـه، وتسـتوجبها رتباتـه وحياتـه، ليسـتمر فـي رفـع 
حضارته وبنائها وصيانتها على أسس فكرية راسخة، التي لا يمكن أن تنهار مهمـا ارتفـع 

حمالـــه، وكثـــر ســـاكنوه، فتحقـــق الصـــورة المثلـــى للحضـــارة،  ات الوجـــه البنـــاء، ونقلـــت أ
 الإنساني الجميل المشرق، المتدفق حياة وشبابًا مدى الدهر.

نجد السنة النبوية وهي المصدر الثاني من مصادر التشـريع الإسـلامي، قـد اهتمـت ف     
بالفرد اهتمامًا بالغًا، و ل  من خلال ما أمرته به، وبما نهته عنه، فقد أمرتـه بعـدة أمـور 
مـن شــدنها الارتقـاء بــه  لــيكن إنسـانًا أكثــر وعيًّـا وفهمًــا وجــبطًا، يسـتطيع تحديــد أهدافــه 

من حاله وليس فقا سد احتياجه، تبعث فيه روح التنـافس والتسـابق  ويعمل بجد للتطوير
إلى الأفضل، تدفعه دوما إلـى الأمـام، و لـ  بتعـاليم الشـر  فـي شـحن النفـوس وطمدنتهـا، 
بدنه لن يضيع الله عمل عامل من  كر أو أنثى، فقد راعتـه ككـل بجميـع جوانبـه )النفسـية 

ة والروحيــة وغيرهــا(، وحتــى يكــن الفــرد المســلم والأخلاقيــة والخلليــة والفكريــة والاجتماعيــ
كذل  أوجبت عليه أمور كثيرة هي أسـاس الحضـارة ونقطـة الانطـلاق إلـى آفـاق الازدهـار 

 وسأقتصر على أهمها، وأذكر حديثًا واحدًا في كل موضع:والنمو، 
     / التعلم عامة وتعلم القرآن خاصة، والسعي في حاجة أخيه المسلم تفريجًنا وسنترًا:  1

فقد حثت السنة النبوية علـى العلـم والمسـابقة إلـى الـتعلم، وعلـى تعلـم القـرآن ومدارسـته، 
فهـو أســاس العلـوم ومنــار العقــول، وحثـت علــى الوقـوف علــى حاجــة أخيـه المســلم لأنهــا 
تعنيــه وتهمــه، وتجعلهــم أكثــر لُحمــة وترابطًــا، وجعلــت فــي كــل  لــ  فضــلًا عظيمًــا، ومــن 

ــ : ــى  ل ــة عل ــث الدال ــال رســول الله  الأحادي ــال: ق ــه ، ق ــو هريــرة رجــي الله عن مــا رواه أب
ـسَ اُلله عَنْـهُ كُرْبَـةً مِـنْ كُـرَاِ يَـوْمِ صلى الله عليه وسلم نْيَا، نَفا ـسَ عَـنْ مُـتْمِنُ كُرْبَـةً مِـنْ كُـرَاِ الـدُّ : )مَنْ نَفا

نْيَا وَالْآخِــ ــرَ اُلله عَلَيْــهِ فِــي الــدُّ ــرَ عَلَــى مُعْسِــرُ، يَسا رَةِ، وَمَــنْ سَــتَرَ مُسْــلِمًا، الْلِيَامَــةِ، وَمَــنْ يَسا
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نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاُلله فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَـنْ سَـلَ َ   سَتَرَهُ اُلله فِي الدُّ
لَ اُلله لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَناةِ، وَمَـا اجْتَ  مَـعَ قَـوْمف فِـي بَيْـتُ مِـنْ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَها

ـــكِينَةُ، وَغَشِـــيَتْهُمُ   بُيُـــوتِ اِلله، يَتْلُـــونَ كِتَـــااَ اِلله، وَيَتَدَارَسُـــونَهُ بَيْـــنَهُمْ، إِلاا نَزَلَـــتْ عَلَـــيْهِمِ السا
ــهِ عَ  ــدَ بِ ــنْ بَطا ــدَهُ، وَمَ ــيمَنْ عِنْ ــرَهُمُ اُلله فِ ــةُ، وََ كَ ــتْهُمُ الْمَلَائِكَ حْمَــةُ وَحَفا ــهِ الرا ــمْ يُسْــرِْ  بِ ــهُ، لَ مَلُ

 .(1)نَسَبُهُ(
لما لها من منافع جليلة تعـود لننسـان فـي أمـر دينـه  / التأمل والتفكر والاكتشاف:2

ودنياه، فبها تحرر العقل من قيود العـادات والخرافـات والأفكـار الخاطئـة التـي توارنـت عـن 
لتفكــر وإعمــال العقــل طريــق التقليــد، فقــد حــوت الســنة النبويــة علــى محفــزات تحــث علــى ا

ووجعه في المكانة اللائقة به لفهم حقائق الأشـياء وإدراك خفايـا وتفاصـيل مـا يحـيا بنـا 
من الكون والمخلوقات المختلفـة، للنيـل مـن سـعادة الـدارين، ومـن هـذه المحفـزات النبويـة 
التي تشـحن العقـول وتنميهـا وتـدعوها للعمـل والاجهـاد والاستقصـاء، كدسـاليب الاسـتفهام 
والستال، والرسـم البيـاني، وإنـارة الـذهن، والحـوار، والثنـاء علـى السـائل مـن بـاا التحفيـز 

 والتشجيع.
فالسنة النبوية داعية للتفكر والتدمل ومـن  لـ  مـا جـاء مـن حـديث عبـدالله بـن سـلام     

 .(2)اِلله( قال: )لَا تُفَكِّرُوا فِي اِلله وَتَفَكارُوا فِي خَلْقِ  صلى الله عليه وسلمرجي الله عنه، أن رسول الله 
و ل  لحكم منها: أمن مكر العدو، وللسيولة في التعامل  / تعلم اللغات الغير عربية:3

والتعــايم معــه، ولتبــادل المنــافع والمصــالح والخبــرات مــع غيــر العــرا، ولقــد كــان النبــي 
يحــث أصــحابه علــى تعلــم اللغــات الأجنبيــة، ممــا يشــير إلــى توجيــه المســلمين إلــى  صلى الله عليه وسلم

الرحلة في طلب العلم غير المتيسر في بلادهم والبحث عنه في أي مكان، ومن نـم كانـت 

                                           

مسـلم فـي صـحيحه، كتـاا الـذكر والـدعاء، بـاا فضـل الاجتمـا  علـى تـلاوة القـرآن وعلـى ( أخرجه: 1) 
 (.2600ح  2254/ 4الذكر )

/ 1(، وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمـة )4650ح  142/ 3( أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره )2) 
 (.65/ 6حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )(، وأبو نعيم في 21ح 235
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الرحلة في طلب العلم من أبرز روافد الحضارة الإسلامية، ومما يدل على  ل  ما رواه زيد 
أَنْ أَتَعَلاـمَ لَـهُ كَلِمَـاتُ مِـنْ كِتَـااِ  صلى الله عليه وسلمل: )أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّاِ بن نابت رجي الله عنه أنه قا

يَهُــودَ، قَــالَ: مإِنِّــي وَاللَّاِ مَــا آمَــنُ يَهُــودَ عَلَــى كِتَــااُم، قَــالَ: فَمَــا مَــرا بِــي نِصْــفُ شَــهْرُ حَتاــى 
إِلَـى يَهُـودَ كَتَبْـتُ إِلَـيْهِمْ، وَإَِ ا كَتَبُـوا إِلَيْـهِ قَـرَأْتُ لَـهُ  تَعَلامْتُهُ لَهُ قَالَ: فَلَماا تَعَلامْتُهُ كَانَ إَِ ا كَتَبَ 

 .(1)كِتَابَهُمْ(
وهـذا الأمـر جـرورة مـن جـروريات الحيـاة،  / الا ضمام إلنى الجماعنة وعندم الا عن ال:    4

وأصل من أصولها، فضلًا عمّا فيه من توحيد للهمم والطاقات، وما له من آنار فاعلة في 
مـــل وإتقانـــه وإتمامـــه، لـــذا أرشـــدت الســـنة النبويـــة المســـلم إلـــى الانضـــمام إلـــى نجـــاح الع

، (2)أصـحابه فـي بنـاء مسـجده صلى الله عليه وسلمالجماعة، وحرصت على  ل ، فقد شارك رسـول الله 
، وغيرهـا كثيـر، ممـا يـدل علـى أهميـة الانضـمام إلـى الجماعـة، فلـن (3)وفي حفـر الخنـدق

الصلاة وأتم التسليم من حديث ابن على جلالة، وقد قال عليه أفضل  صلى الله عليه وسلمتجتمع أمته 
ــي  تِ ــعُ اللَّاُ أُما ــةَ  -عبــاس: )لَا يَجْمَ ــذِهِ الْأُما ــالَ هَ ــى  -أَوْ قَ ــدُ اللَّاِ عَلَ ــدًا وَيَ ــلَالَةِ أَبَ ــى الضا عَلَ

 .(4)الْجَمَاعَةِ(
وعلى مر العصور تظهر جليًّا الحاجة إلى تعزيز الانتمـاء  / الا تما  الوط ي المعتدل:5

الوطني، ولا سيما في عصرنا الحـالي، فالعلاقـة بـين الـوطن والإنسـان فطريـة، لـذا  والولاء
 فقـد جــاءت السـنة النبويــة موافقــة لهـذه الفطــرة، ولــم تغفـل عــن هــذه العلاقـة فقــد شــملتها 

                                           

(، 2166ح  466/ 4الترمذي في سننه، أبواا الفتن، باا مـا جـاء فـي لـزوم الجماعـة )( أخرجه: 1) 
 ( وغيرهما.301ح  222/ 1والحاكم في المستدرك )

 (.26253ح  255/ 5( أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه )2) 
 (.2400ح  1505/ 3( أخرجه: الدارمي في سننه )3) 
ـــن أبـــي شـــيبة فـــي مســـنده )4)  ح  463/ 35(، وأحمـــد فـــي مســـنده )131ح  112/ 1( أخرجـــه: اب

(، 3645ح  311/ 3اا )بـاا روايـة حـديث أهـل الكتـ (، وأبو داود في سننه، كتاا العلـم،21515
( 2515ح  65/ 5الترمذي في سننه، أبواا الاستئذان والآداا، باا ما جاء في تعلـيم السـريانية )و 

 وغيرهم.
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وعملــت علــى تكامــل حلقــات غــرس هــذه اللــيم عنــد كــل مســلم  لإدراكهــا بدهميتهــا وأنهــا 
الوطني يثمـر لـدى الأفـراد سـلوكيات إيجابيـة، يظهـر أساس من أسس النهضة، فالانتماء 

من خلالها مدى حبهم لوطنهم، ومدى انتمـائهم وولائهـم لـه، مـع رفضـهم وتباعـدهم عـن 
عندما أخرجه مشركي مكة من أرجـها، فخـرة عليـه أفضـل  صلى الله عليه وسلمكل فكر هدام، فها هو 

الصلاة وأتـم التسـليم منهـا مهـاجرًا إلـى المدينـة وقلبـه الطـاهر الشـري  يتفطـر ألمًـا لحبـه 
لها، ولأنه يريد أن تنطلق منفعة دعوته من أرض مكة، فهذا واجب كل مسلم تجاه وطنـه 

ة والعطـاء والمنفعــة والخدمــة، الـذي يواليــه ويحبــه أن يقـدم وطنــه علــى غيـره فــي التضــحي
فخرة من مكة عليه الصلاة والسلام ونظر إليها وهـو يقـول: )مَـا أَطْيَبَـِ  مِـنْ بَلَـدُ، وَأَحَباـِ  

، وَلَوْلَا أَنا قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنِْ  مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ(  .(1)إِلَيا
ا معتـدلا، خاليًّـا مـن التعصـب ويجب التنبه إلى أن هـذا الانتمـاء يجـب أن يـدتي واعيًّـ     

الجاهلي، ومنضبطًا بالتوجيهات الشرعية، وهذا ما حذرت منه السـنة وتوعـدت فيـه، فعـن 
ياةُ يَغْضَبُ لِعَصَبَةُ، أَوْ يَدْعُو  صلى الله عليه وسلمأبي هريرة، أن رسول الله  قال: )مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةُ عِمِّ

تِـي، يَضْـرِاُ بَراهَـا إِلَى عَصَبَةُ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِ  لَ، فَقِتْلَـةف جَاهِلِياـةف، وَمَـنْ خَـرَةَ عَلَـى أُما
 .(2)وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُتْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدُ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ(

إنســان ينشــد الســعادة  التفــا ل مــن الصــفات الحميــدة والرئيســة لأي / التفنناؤل والأمننل:6
ويحـب كـل مـا يحمـل معنـاه، ويكـره التشـا م  ،صلى الله عليه وسلموالنجاح، والتي كان يُحبُّها رسول الله 

لما جاء سهيل بـن عمـرو رجـي الله عنـه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وما يحمل معناه، فمن صُوره
ويـة مليئـة . والسـيرة النب(3)وقد أرسلته قريس للمفاوجة، قال: )لَقَـدْ سَـهُلَ لَكُـمْ مِـنْ أَمْـرِكُمْ(

                                           

(، وابن حبان في 3026ح  523/ 5( أخرجه: الترمذي في سننه، أبواا المناقب، باا فضل مكة )1) 
 ( وغيرهم.12624ح  265/ 12(، والطبراني في المعجم الكبير )3520ح  23/ 0صحيحه )

ــد ظهــور الفــتن )( أخرجــه: 2)  ــزوم الجماعــة عن ــاا الأمــر بل ــاا الإمــارة، ب / 3مســلم فــي صــحيحه، كت
 (.53ح  1456

البخاري في صحيحه، كتاا الشروط، باا الشروط في الجهاد والمصالحة مـع أهـل الحـرا ( أخرجه: 3) 
 (.2531ح  103/ 3)
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فـي كـل أحوالـه، فالتفـا ل مـن آنـار حُسْـنِ وأتم التسـليم الصلاة بصور تفا له عليه أفضل 
الظن بالله تعالى والرجاءِ فيه، بتوقُّع الخير بما يسمعه من الكلم الطيـب، فعـن أبـي هريـرة 

أنه قال: )لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الفَدْلُ(، قَالُوا: وَمَا الفَدْلُ؟  صلى الله عليه وسلمرجي الله عنه، عن رسول الله 
الِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ(  .(1)قَالَ: )الكَلِمَةُ الصا

فالعمل من أهم أسباا تقدم الأمم، وأمة بلا عمل هي  / السعي والعمل وعدم السؤال:7
، ولــن تســتطيع الــتحكم بشـــتونها أمــة نائمــة عــاجزة اتكاليــة لا يمكــن أن تلحــق بالركــب

واستقلالها، لذا نجد أن الإسلام قد عيّن على أفراده العمل والاجتهاد والبـذل والسـعي وراء 
تحقيق الأهداف، و ل  لما يحققه عمل الأفراد من ازدهار وبناء ورقي المجتمع ككـل وفـي 

تال النـاس، فقـد مختلف المجالات، وقد حثت السنة النبوية على  ل  وكرهت الاتكالية وس
أنـه قـال: )لَأَنْ يَدْخُـذَ أَحَـدُكُمْ  صلى الله عليه وسلمروى الزبير بن العـوام رجـي الله عنـه، عـن رسـول الله 

 حَبْلَهُ، فَيَدْتِيَ بِحُزْمَـةِ الحَطَـبِ عَلَـى ظَهْـرهِِ، فَيَبِيعَهَـا، فَيَكُـفا اللَّاُ بِهَـا وَجْهَـهُ خَيْـرف لَـهُ مِـنْ أَنْ 
 .(2)أَوْ مَنَعُوهُ( يَسْدَلَ النااسَ أَعْطَوْهُ 

 هٰ هم ٱُّٱالاتقـان مـن صـفات الله جـل فـي عـلاه قـال تعـالى: / العمل بجودة وإتقان:8
، (3)، أي: أحكمه وأحسـن كـل شـيء خلقـه، وأونقـه 11النمل:  َّ  يهيم يخ يح يج

وهــو مطلــب بشــري، لأنــه يعنــي نجــاح العمــل وقدرتــه علــى التطــوير والانتقــال إلــى مرحلــة 
أعلى وأفضل، لذا فإن ديننا الإسلامي ربّـى أفـراده عليـه وطـالبهم بـه، إ  أن لـه دور كبيـر 
في تغيير سلوك الفرد ونشاطه وحياته، فجازى المسلم المتقن عمله خير الجـزاء والثـواا، 

                                           

 (.5554ح  135/ 5الطب، باا الطيرة )البخاري في صحيحه، كتاا ( أخرجه: 1) 
 (.1451ح  123/ 2البخاري في صحيحه، كتاا الزكاة، باا الاستعفاف عن المسدلة )( أخرجه: 2) 
 (.112/ 4انظر:  فتح القدير، للشوكاني )( 3) 
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في عباداته وأعماله وأقواله وجميع شتونه، وقال مـن حـديث  صلى الله عليه وسلموهو من هدي النبي 
 .(1)عائشة رجي الله عنها: )إِنا اَلله جَلا وَعَزا يُحِبُّ إَِ ا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ(

ــانر  / التمنندن وتننرك الباديننة:  9 ــى الســكن فــي المــدن، وحــول تجمــع البيــوت وتك بمعن
لاجتماعي الذي هو أحد نتائج العطاء المـالي، فيكـون هـذا النمـو السكان، ليتحقق النمو ا

أدعــى إلــى التــرابا والــتلاحم وبالتــالي تســهل مهمــة تبــادل المنــافع والمصــالح واكتســاا 
المهارات والخبرات، وتجعل من الفرد أكثر حماسًـا وانـدفاعا نحـو الصـعود وتربـي فيـه روح 

علــى الجمــود والجهــل  يــة التــي تربيــهالمرونــة والعطــاء، هــذا علــى خــلاف لــو ســكن الباد
والجفاء والانتكـاس وعـدم تقبـل التغييـر وردّ كـل جديـد، وهـذا مـا بينتـه السـنة النبويـة مـن 

 .(2)قال: )مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا( صلى الله عليه وسلمحديث ابن عباس أن رسول الله 
شـتونه  وهي مما تمنح الفرد الاستقلالية من خلال التحكم بتنظيم / تحمل المسؤولية:11

الخاصـة، فـلا يكــون رهينـة لظـروف وأوقــات مـن يقومـون بهــا نيابـة عنـه، فهــي تزيـد مــن 
خبراتــه، وتهيئــه لــيكن قائــدًا مميــزاً، لتمكنــه مــن اتخــا  القــرارات والعــزم علــى إدارة الأمــور 
وتنفيذها، وحل المشكلات التي تواجهه في حياته، والتكي  مع الظروف وفي كل الأمكنـة 

ها، ونجد أن السنة النبوية قد حرصت على بناء هذه الخصلة الفريدة التـي التي يتنقل بين
تصقل شخصية المسلم ليكن أكثر إنتاجية وأسهل تعايشًا وعضوًا فعلًا في مجتمعه، و لـ  
مــن خــلال تحملــه للمســتولية وأنــه مســتول أمــام الله عــن المهمــة العظيمــة، ففــي حــديث 

ــه ــن الخطــاا رجــي الله عن ــمْ  صلى الله عليه وسلمأن النبــي  عبــدالله بــن عمــر ب ــمْ رَاُ ، وَكُلُّكُ ــال: )كُلُّكُ ق
جُلُ رَاُ  فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولف عَنْ   مَسْئُولف عَنْ رَعِياتِهِ، الِإمَامُ رَاُ  وَمَسْئُولف عَنْ رَعِياتِهِ، وَالرا

                                           

ح  233/ 5(، والبيهقـي فـي شـعب الإيمـان، )4316ح  340/ 5أبـو يعلـى فـي مسـنده )( أخرجه: 1) 
( والسلسـلة الصـحيحة 11112رقـم  313/ 1الألباني في صحيح الجامع الصـغير )(، حسنه 4031

(1113.) 
(، ســنن أبــي داود، كتــاا الصــيد، بــاا فــي اتبــا  3362ح  361/ 5أحمــد فــي مســنده )( أخرجــه: 2) 

(، والنســائي 2256ح  523/ 4(، والترمــذي فــي ســننه، أبــواا الفــتن )2150ح  111/ 3الصــيد )
 ( وغيرهم.4320ح  105/ 5يد والذبائح، باا اتبا  الصيد )في المجتبى، كتاا الص
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دِهِ رَعِياتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةف فِي بَيْـتِ زَوْجِهَـا وَمَسْـئُولَةف عَـنْ رَعِيا  تِهَـا، وَالخَـادِمُ رَاُ  فِـي مَـالِ سَـيِّ
جُـلُ رَاُ  فِـي مَـالِ أَبِيـهِ وَمَسْـئُولف  –وَحَسِـبْتُ أَنْ قَـدْ قَـالَ  -وَمَسْئُولف عَنْ رَعِياتِهِ( قَـالَ:  )وَالرا

 .(1)عَنْ رَعِياتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاُ  وَمَسْئُولف عَنْ رَعِياتِهِ(
عنــت الشــريعة الإســلامية أيمــا عنايــة بالوقــت،  ضننيعته:/ اغت ننام الوقننت وعنندم م 11

فهـو نعمـة عظيمــة   1العصــر:  َّ لم لخ ُّٱولأهميتـه أقسـم الله ســبحانه بـه، فقـال: 
على العباد، فالفراغ مغنم ومكسب عظيم، ولا يعرف  ل  إلا مـن عـرف غايتـه فـي الوجـود 
وأحسن التعامل مع الوقـت، لـذا أوجبـت علـى الفـرد اغتنامـه فـي منفعتـه وبمـا يعـود عليـه 
وعلى مجتمعه بالخير في الدنيا والأخرة، وأن مضيعته فوات عظيم وخسارة كبيـرة، وإهـداره 

لا طائلة منه ركلة قاسية إلى الوراء، وانتكاسة متلمة يصعب اسـتدراكها، وقـد  كـرت فيما 
 صلى الله عليه وسلمالسنة النبوية أهميته وجوهريته، فعن ابن عباس رجي الله عنهما، أن رسـول الله 

ةُ وَالفَـرَاغُ( ـحا دم ، وأمـرت باغتنامـه وعـ(2)قال: )نِعْمَتَانِ مَغْبُونف فِيهِمَا كَثِيرف مِنَ الناـاسِ: الصِّ
مضيعته، فقد قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، من حيث ابن عباس رجي الله عنه: 
تََ  قَبْـلَ سَـقَمَِ ، وَغِنَـاءَكَ قَبْـلَ فَقْـرِكَ،  )اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْـسُ: شَـبَابََ  قَبْـلَ هِرَمِـَ ، وَصِـحا

، وكما هو ظاهر في الحديث الحث على اغتنـام (3)وَفَرَاغََ  قَبْلَ شُغْلَِ ، وَحَيَاتََ  قَبْلَ مَوْتَِ (
الفرص الثمينـة وإعمالهـا وتسـخيرها فـي منفعـة الفـرد، وتعويـده علـى  لـ   لـيكن  ا قيمـة 

 ووزن في مجتمعه.
: فـالقوة سـواء فـي البـدن أو فـي الـدين مطلبـا أساسـيا فـي أي / القوة وتنرك الضنعف  12

مـن الأفـراد، والسـنة النبويـة قـد شـجعت حضارة، ولـن تقـوم حضـارة إلا بقـوة داخليـة، تبـدأ 
الأفراد عليها  لكونها السي  الصارم أمام التحديات، والصـورة المثلـى للاعتـزاز والحمايـة، 

                                           

 (. 103ح  5/ 2البخاري في صحيحه، كتاا الجمعة، باا الجمعة في القرى والمدن ) ( أخرجه:1) 
ح  11/ 1البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاا الرقـــاق، بـــاا: لا عـــيم إلا عـــيم الآخـــرة ) ( أخرجـــه:2) 

6412.) 
 ( وقال: على شرط البخاري ومسلم.5146ح  341/ 4في المستدرك ) ةالحاكم( أخرجه:3) 
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والسبب الركيز في السير بكل نقة إلـى الأسـمى والأعلـى، فعـن أبـي هريـرة رجـي الله عنـه 
، خَيْـرف وَأَحَـصلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ـعِيِ ، : )الْمُـتْمِنُ الْقَـوِيُّ بُّ إِلَـى اِلله مِـنَ الْمُـتْمِنِ الضا

، فَـلَا تَقُـلْ  وَفِي كُلُّ خَيْرف احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعَُ ، وَاسْتَعِنْ بِالِله وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابََ  شَـيْءف
ــلَ  ــاءَ فَعَ ــا شَ ــدَرُ اِلله وَمَ ــلْ قَ ــنْ قُ ــذَا، وَلَكِ ــذَا وَكَ ــانَ كَ ــتُ كَ ــي فَعَلْ ــوْ أَنِّ ــلَ لَ ــتَحُ عَمَ ــوْ تَفْ ــإِنا لَ ، فَ

يْطَانِ( ، فهذا الحديث جـامع لكثيـرُ مـن الآداا التـي تهـذّا الـنفس البشـرية، وتجعـل (1)الشا
منه فـردًا مشـبعًا  اتيًـا، وكمـا نعلـم أن هـذا النـو  مـن الشـبع هـو بـذرة الارتقـاء إلـى أعلـى 
ــه  ــتلاحم أعمدت القمــة، وتجســد الفــرد ليكــون أداة خيــر ونفــع لمجتمعــه، وتقــوى لبناتــه وت

قويًّا ناهضًا مواكبًـا لعصـره، يحـاول دومًـا لفـت الأنظـار نحـوه ويشتد وِناقَه، فينمو مجتمعًا 
 لثقته بدفراده في الإبدا  والابتكار والتقدم.   

لمـا فيهـا مـن زيـادة التـرابا والتـوازن  / أوجبت لنه حقنوو وعلينه واجبنات اجتماعينة:     13
ــا بالانتمــاء، ووجــود هــدف فــي حياتــه، وتســهم فــي شــعوره  ــه شــعورًا عميقً للفــرد، وتعطي

السعادة والرجا، فالإنسان يميل بفطرته إلى التواصل مع أقاربه وأهله الذين يجمعـه بهـم ب
العــرق والــدم وأيضــا مــع أقرانــه، فــالحقوق التــي أوجبهــا الإســلام علــى أفــراد المجتمــع أيُّ 
كانت علاقتها بالفرد تعد مفتاح له للنمـو الـداخلي أولا والسـلامة النفسـية والروحيـة وهـذه 

لقاعــدة الراســخة فــي شخصــية الفــرد للانطــلاق إلــى أفــق النجــاح والتطــور، بــلا ريــب هــي ا
والسنة النبوية كما علمنا قد حرصت على حماية الفرد نفسيا وجمنت له حقوقه وفرجـت 
عليه واجباته التي من شدنها يتحقق له الرخاء النفسي الذي هو أساس الحضارة والرقي، 

 بن عمـرو رجـي الله عنـه أنـه قـال: جَـاءَ رَجُـلف ففي حديث عبدالله أم ًّا أو أبًّا،سواء كان: 
، فَاسْتَدَْ نَهُ فِي الجِهَـادِ، فَقَـالَ: )أَحَـيَ وَالِـدَاكَ؟(، قَـالَ: نَعَـمْ، قَـالَ: )فَفِيهِمَـا صلى الله عليه وسلمإِلَى النابِيِّ 
 .(2)فَجَاهِدْ(

                                           

ــالله  ( أخرجــه:1)  ــالقوة وتــرك العجــز والاســتعانة ب ــاا فــي الأمــر ب ــاا القــدر، ب مســلم فــي صــحيحه، كت
 (.34ح  2252/ 4وتفويض المقادير لله )

 (.3224ح  50/ 4البخاري، كتاا فضل الجهاد، باا الجهاد بإ ن الأبوين ) ( أخرجه:2) 
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زوجهـا وتطيعـه ولا يصـدر  تطيـع أمـرفيجـب علـى الزوجـة أن  أو كان زوجًّا أو زوجـة، 
ــه منهــا  ــرة أن ــي هري ــي حــديث أب ــرًا يغضــبه، فف ــومَ  صلى الله عليه وسلمأم ــرْأَةِ أَنْ تَصُ ــلُّ لِلْمَ ــال: )لَا يَحِ ق

رِ أَمْـرهِِ وَزَوْجُهَا شَاهِدف إِلاا بِإِْ نِهِ، وَلَا تَدَْ نَ فِي بَيْتِهِ إِلاا بِإِْ نِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِـنْ نَفَقَـةُ عَـنْ غَيْـ
ى إِلَيْهِ شَطْرُهُ   .(1)(فَإِناهُ يُتَدا

وكذا يجـب علـى الـزوة الإحسـان إليهـا والتـودد لهـا وكـذا إلـى ابنـه وابنتـه، ففـي هـذا      
: )خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ صلى الله عليه وسلمفضل عظيم، فعن عائشة رجي الله عنها أنه قالت: قال رسول الله 

ــدَعُوهُ( ــاتَ صَــاحِبُكُمْ فَ ــهِ، وَإَِ ا مَ ــه أنــر (2)لِأَهْلِ ه الاجتمــاعي ، أي لا تــذكروه إلا بخيــر وهــذا ل
الفعال في إبقاء الذكر الحسن، وبالتـالي سـلامة السـيرة ونقـاء القلـوا التـي هـي مـن أهـم 

 الخطوات نحو المجد والحضارة. 
أمــرت الســنة المطهــرة بصــلته والإحســان إليــه والصــبر عليــه،  ومهمــا كانــا ترابتــ ،

قال:  صلى الله عليه وسلمنه والعقوبة الشديدة لمن يقطعها، ففي حديث أنس بن مال  رجي الله عنه، أ
، ومن حديث جُبير (3))مَنْ سَراهُ أَنْ يُبْسَاَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَدَ لَهُ فِي أَنَرهِِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ(

 .(4)قال: )لَا يَدْخُلُ الجَناةَ قَاطِعف( صلى الله عليه وسلمبن مُطعِم، أنه 
)مَـا زاَلَ : صلى الله عليه وسلمفعـن عائشـة رجـي الله عنهـا أنـه قالـت: قـال رسـول الله  أو كان جـارًّا، 

 .(5)يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، حَتاى ظَنَنْتُ أَناهُ سَيُوَرِّنُهُ(

                                           

/ 5البخاري في صحيحه، كتاا النكاح، باا لا تد ن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإ نه ) ( أخرجه:1) 
 (.5105ح  32

(، والترمذي في سننه، أبواا المناقـب، بـاا فـي 2326ح  1451/ 3الدارمي في سننه ) ( أخرجه:2) 
( وقـال: مهـذا حـديث حسـن صـحيحم، وابـن حبـان فـي 3105ح  520/ 5) صلى الله عليه وسلمفضـل أزواة النبـي 

 ( وغيرهم. 4155ح  414/ 0صحيحه )
 (.2265ح  56/ 3البخاري في صحيحه، كتاا البيو ، باا من أحب البسا في الرزق ) ( أخرجه:3) 
 (.5014ح  5/ 1البخاري في صحيحه، كتاا الأدا، باا إنم القاطع ) ( أخرجه:4) 
 (.6214ح  12/ 1باا الوصاة بالجار ) البخاري في صحيحه، كتاا الأدا، ( أخرجه:5) 
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فيجـب الأخـذ بيـده ونصـرته، فـي حـديث أنـس بـن  وحتى وإن كان ظالمًّا أو مظلومًّـا، 
نْصُـرُهُ قال: )انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًـا أَوْ مَظْلُومًـا(، قَـالُوا: يَـا رَسُـولَ اللَّاِ، هَـذَا نَ  صلى الله عليه وسلممال ، أنه 

 .(1)مَظْلُومًا، فَكَيَْ  نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: )تَدْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ(
وهي كثيرة منها ما يتعلق بالـدماء، ومنهـا  بل وجعل حقوق عامة لجميع المسلمين،

ما يتعلق بالأموال، ومنها في الأنفس والأخلاقيات، يطـول  كرهـا وتعـدادها، ولكـن سـد كر 
دًا يدل على شمولية السنة النبوية وكمالهـا فقـد حرصـت علـى أدق تفاصـيل هنا حديثًا واح

المعــاملات الأخلاقيــة فكيــ  بمــا هــو أعظــم وأكبــر، فعــن أبــي هريــرة رجــي الله عنــه أنــه 
بَـــاُ   صلى الله عليه وسلم ــلَامِ، وَعِيَـــادَةُ المَـــرِيضِ، وَاتِّ : رَدُّ السا قــال: )حَـــقُّ المُسْـــلِمِ عَلَــى المُسْـــلِمِ خَمْـــسف

عْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ(الجَنَائِزِ،   .(2)وَإِجَابَةُ الدا
فــالأخلاق واللــيم هــي أســاس بنــاء  / الأمننر بمحاسننن الأخننلاو وال هنني عننن مسنناو ها:  14

حضارة المجتمع، فهي التـي تجعلـه مترابطًـا ومتقـدمًا، وتحميـه مـن التفكـ  والتراجـع، فكـم 
يهــا، ولا يمكــن أن تتطــور مــن دول ومجتمعــات تــدهورت حالتهــا بســبب انحــدار الأخــلاق ف

أمة من الأمم بـدون أخـلاق، فـالتطور الأخلاقـي يعلبـه ازدهـار مـادي فـي منـاحي الحيـاة، 
كان أكمـل النـاس أخلاقًـا، فهـو المتـدح بهـا مـن  صلى الله عليه وسلموتماشيًا مع ما تم  كره فإن النبي 

، لذا فإنه كان يحث عليه وينهـى 4 القلم: َّ  ني نى نن نم نز ٱُّٱالله تعالى بقوله:
ــنْ رَسُــولُ اللَّاِ  ــمْ يَكُ ــال: لَ ــه ق ــا وَلَا  صلى الله عليه وسلمعــن مســاوئها، فعــن عبــدالله بــن عمــرو أن فَاحِشً

شًا، وَإِناهُ كَانَ يَقُولُ: )إِنا خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا(  .(3)مُتَفَحِّ

                                           

/ 3البخــاري فــي صــحيحه، كتــاا المظــالم والغصــب، بــاا أعــن أخــاك ظالمــا أو مظلومــا ) ( أخرجــه:1) 
 (.2444ح  121

 (.1242ح  51/ 2البخاري، كتاا الجنائز، باا الأمر باتبا  الجنائز ) ( أخرجه:2) 
/ 1البخاري في صحيحه، كتاا الأدا، باا حسن الخلـق والسـخاء، ومـا يكـره مـن البخـل ) ( أخرجه:3) 

 (.6235ح  13
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زيمـة والتراجـع والهـوان، وهـي ومن الأمور التي نهته عنها لكونهـا سـببا فـي التخلـف واله
 كثيرة جدًا لكن سدقتصر على أبرزها: 

فالاتصاف بهذه الأمور أو بإحداها يعدُّ هوانًـا وجـعفًا، وهـي  :/ الكسل والجُبْن والبخل1
لـدى الأفـراد، ومـدعاة لهشاشـة  متشر على الجهـل والاتكاليـة والتراجـع المعرفـي والمهـاري 

البنــاء المجتمعــي، وتســور الركاكــة والزعزعــة فيــه، فــلا يونــق بــه وســتموت معــه الأهــداف 
قد تعو  بالله منها  لشناعة ما تورنه فـي الـنفس  صلى الله عليه وسلموالأطما ، لذا نجد أن رسول الله 

انَ من الإحباط والرجعية وعدم الرجا الـذاتي، فعـن أنـس بـن مالـ  رجـي الله عنـه قـال: كَـ
ُ  يَقُـولُ: )اللاهُـما إِنِّـي أَعُـوُ  بِـَ  مِـنَ الكَسَـلِ، وَأَعُـوُ  بِـَ  مِـنَ الجُـبْنِ،  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّاِ  يَتَعَـوا

 .(1)وَأَعُوُ  بَِ  مِنَ الهَرَمِ، وَأَعُوُ  بَِ  مِنَ البُخْلِ(
، فهو مـن صـور الفسـاد الـذي يفتـ  فـي المجتمعـات، ويفكـ  روابطـه / الكسب الحرام:2

ومَثلــه مَثــل الــداء الســام الــذي يُســقا هامّــة الأمــم، ويجعلهــا تدكــل بعضــها بعضــا، فيســهل 
علــى أعــدائها نهشــها واســقاطها، لــذا نجــد إن الســنة النبويــة حــذرت منــه، لمــا فيــه مــن 
المحق والدمار والخسارة في الدنيا والأخرة، فكل أمرُ يتناقض مع ر ية السـنة النبويـة فـي 

ة الأمة الإسلامية تحرمه وتنهى عنه، فعن أبي هريرة رجي الله عنه تحقيق التقدم وحضار 
ــال رســول الله  ــال: ق ــرَ صلى الله عليه وسلمق ــا، وَإِنا اَلله أَمَ بً ــلُ إِلاا طَيِّ ــبف لَا يَقْبَ ــاسُ، إِنا اَلله طَيِّ ــا النا : )أَيُّهَ

 ئحئج يي يى ين يم يز ير ُّٱالْمُــتْمِنِينَ بِمَــا أَمَــرَ بِــهِ الْمُرْسَــلِينَ، فَقَــالَ: 

 تز تر بي بى بن ٱُّٱ، وَقَالَ:  51المتمنون:  َّ بح بج ئه  ئم ئخ

فَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْـهِ 152البقرة:  َّ تى تن تم جُلَ يُطِيلُ السا ، نُما َ كَرَ الرا
، وَمَطْعَمُهُ حَرَامف، وَمَشْرَبُهُ حَرَامف، وَمَلْبَسُهُ حَـرَامف،  ، يَا رَاِّ مَاءِ، يَا رَاِّ وَغُـذِيَ بِـالْحَرَامِ، إِلَى السا

 .(2)فَدَناى يُسْتَجَااُ لِذَلَِ ؟(
                                           

 (.6351ح  50/ 1البخاري في صحيحه، كتاا الدعوات، باا التعو  من أر ل العمر ) ( أخرجه:1) 
 /2مســلم فــي صــحيحه، كتــاا الزكــاة، بــاا قبــول الصــدقة مــن الكســب الطيــب وتربيتهــا ) ( أخرجــه:2) 

 (65ح  523
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وهي كثيرة جدًا، يطـول حصـرها و كرهـا، والاسـتدلال عليهـا، ولكـن مـا  / مساوئ الأخلاو:3
وددتُ الإشــارة إليــه، هــو بيــان حــرص الســنة النبويــة علــى التنبيــه عــن مســاو  الأخــلاق 

يض التخلف والرجعية، وانتشار الر يلة وتحريمها  لما فيها من انحدار المجتمع نحو حض
والجاهلية فيه، وتجعله متفككا هينًا موشكًا على السقوط، وكل  ل  يـنعكس علـى مسـتواه 
الحضاري، ومرتبته مقارنة بغيره من المجتمعات المتقدمة، وسـد كر هنـا حـديثًا واحـدًا دالًا 

الأخـلاق، فعـن أبـي على مدى صون السنة المطهـرة للفـرد المسـلم، وتحـذيره مـن مسـاو  
ــبْعَ المُوبِقَــاتِ صلى الله عليه وسلمهريــرة رجــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله  ، قَــالُوا: يَــا «: )اجْتَنِبُــوا السا

؟ قَالَ:  ، »رَسُولَ اللَّاِ وَمَا هُنا مَ اللَّاُ إِلاا بِـالحَقِّ ـحْرُ، وَقَتْـلُ الـنافْسِ الاتِـي حَـرا ـرْكُ بِـاللهاِ، وَالسِّ الشِّ
الرِّبَــــا، وَأَكْــــلُ مَــــالِ اليَتِــــيمِ، وَالتاــــوَلِّي يَــــوْمَ الزاحْــــفِ، وَقَــــذْفُ المُحْصَــــنَاتِ المُتْمِنَــــاتِ وَأَكْــــلُ 

 .(1)الغَافِلَاتِ(
                                               

  

                                           

ــذين يــدكلون أمــوال  ( أخرجــه:1)  ــول الله تعــالى:  إن ال ــاا الوصــايا، بــاا ق ــي صــحيحه، كت البخــاري ف
 (.2566ح  12/ 4اليتامى ظلما{، )
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 المبحث الثاني
 دور السنة النبوية في بناء مجتمع حضاري متطور.

النبوية على صحة سلامة اللبنة الأساسية في المجتمع وهو بعدما حرصت السنة         
الفرد، أمرت المجتمـع بتشـريع يحقـق لـه الرخـاء الحيـاتي بكـل جوانبـه المعنويـة والماديـة، 
لتجعل منه مجتمعا قويًّا نابتًا أمام التحديات، يسير قدمًا إلى مواكبة العصـر الـذي يعيشـه 

م دون توق  ولا تراجع، فيخرة العلماء والمفكـرين فيبهره بلغة الأرقام المتسارعة في التقد
والمختـــرعين فـــي كافـــة المجـــالات، وهـــذا الموجـــو  بحـــر لا ســـاحل لـــه  لتشـــعبه وتعـــدده 
وتفرعه، ولكني سد كر هنا أهم الأمور التي اعتنت بها السـنة النبويـة لكونهـا تسـاهم فـي 

حضاريًّا يسعى للتغير إلى النهضة الحضارية وتهيئة المجتمع المسلم ليكن مجتمعًا واعيًا 
 الأفضل والتجديد نحو الأمثل، منها: 

فـالتطور الفكـري  / التعليم و شره وتمجيد العلم والعلما  وال هي عنن كنتم العلنم:   1
والبحث العلمي لا يتعارجان مع الإسلام في شيء البتة، فالإسلام ينظم الحياة من جميـع 

الجماعات والعلاقات، لـذا أوجـب علـى الفـرد وجوهها فهو نظام عالمي، لأنه قانون الفرد و 
والمجتمــع ككــل أن يــتعلم ويعلــم، فــدول أيــة نزلــت فــي القــرآن فيهــا الأمــر بــالقراءة، فقــال 

فهو دين علم وحضـارة وشـمو ، ، 1العلق:  َّ نر مم ما لي لى لم ٱُّٱسبحانه:
دافع إلى التبحر والتعمق والأصالة في كل علم وفن  لتسـتنير العقـول، وتتهـذا النفـوس، 
ــا  ــيهم فــي مختلــف المجــالات، ففــي دينن ــارز الأقــوى فتتقــدم عل وتــنهض المجتمعــات، وتب
الإسلامي يجعل للمكتشف والمختـر  وكـل مـن يقـدم بعبقريتـه شـيئًا ينفـع بـه نفسـه وغيـره 

لثواا الكبير والأجر العظيم، وهذا ما دعت إليه السنة النبوية، فعن أبي موسى الأشـعري ا
: )مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّاُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ صلى الله عليه وسلمرجي الله عنه قال، قال رسول الله 

المَـاءَ، فَدَنْبَتَـتِ الكَـَ َ وَالعُشْـبَ الكَثِيـرَ،  الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَااَ أَرْجًا، فَكَـانَ مِنْهَـا نَلِياـةف، قَبِلَـتِ 
 وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِاُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللَّاُ بِهَا النااسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُـوا، وَأَصَـابَتْ 

تُنْبِـتُ كَـَ ً، فَـذَلَِ  مَثَـلُ مَـنْ فَقُـهَ فِـي مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنامَـا هِـيَ قِيعَـانف لَا تُمْسِـُ  مَـاءً وَلَا 
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يَقْبَـلْ هُـدَى  دِينِ اللَّاِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّاُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلامَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلَِ  رَأْسًا، وَلَمْ 
للعلمــاء وطلبــة العلــم وبيــان  ، ومــن نمــا ة تمجيــد الســنة النبويــة(1)اللَّاِ الاــذِي أُرْسِــلْتُ بِــهِ(

رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا  صلى الله عليه وسلمفضلهم، ما رواه أبو أمامة الباهلي رجي الله عنه، ُ كِرَ لِرَسُولِ اللَّاِ 
: )فَضْـــلُ العَـــالِمِ عَلَـــى العَابِـــدِ كَفَضْـــلِي عَلَـــى صلى الله عليه وسلمعَابِـــدف وَالآخَـــرُ عَـــالِمف، فَقَـــالَ رَسُـــولُ اللَّاِ 

ــاكُمْ  ــ«أَدْنَ ــمَوَاتِ وَالَأرَجِــينَ حَتاــى صلى الله عليه وسلمولُ اللَّاِ ، نُــما قَــالَ رَسُ : )إِنا اللَّاَ وَمَلَائِكَتَــهُ وَأَهْــلَ السا
 .(2)النامْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتاى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النااسِ الخَيْرَ(

يجـدر بهـا فدمة تحظى بهذا التشجيع والترغيب فـي الفضـل والجـزاء للعلـم وطلبتـه ألا      
أن تنافس غيرها في ميادين السمو والنهوض والارتقاء، وتسعى جاهـدة لتقـديم أفضـل مـا 
لــديها مــن إمكانــات عقليــة وفكريــة وعمليــة وجســدية وتســخيرها فــي ســبيل تحقيــق أرقــى 

 حضارة إنسانية. 
إعمــار الأرض بشــتى صــورها، واســتثمار خيراتهــا، وتســخيرها لتحقيــق  / عمننارة اننلأر :2

حاجات المجتمع واشـباعه، مـن أعظـم الإنجـازات البشـرية، وهـو مـن مسـتلزمات التعـايم 
في إطار التعاون الإنساني، موافقا مع الفطرة البشـرية التـي خلـق الله النـاس عليهـا، قـال 

كــــــم عمّارهــــــا ، أي جعل 61هــــــود:  َّ مح مج  له لم لخ لح ٱُّٱتعــــــالى:
، ولا تقــوم العمــارة إلا بالعمــل، وهــو مــا حــث عليــه الإســلام وأوصــى بــه، وعنــد (3)وســكانها

تدســيس حضــارة راقيــة لابــد مــن إعمــار الأرض، ولــه صــور جمــة، أرشــدت الســنة النبويــة 
 صلى الله عليه وسلمإليهــا وأمــرت بهــا، ومنهــا البنيــان والإحيــاء، فعــن جــابر بــن عبــدالله، أن رســول الله 

، وَمَـا أَكَلَـتِ الْعَـوَافِي مِنْهَـا، فَهُـوَ لَـهُ -يَعْنِـي أَجْـرًا  -ا أَرْجًا مَيْتَةً، فَلَهُ مِنْهَا قال: )مَنْ أَحْيَ 

                                           

 (.50ح  25/ 1البخاري في صحيحه، كتاا العلم، باا فضل من عَلِمَ وعَلّم ) ( أخرجه:1) 
ح  52/ 5مـا جـاء فـي فضـل الفقـه علـى العبـادة )الترمـذي فـي سـننه، أبـواا العلـم، بـاا  ( أخرجه:2) 

( 5011ح  233/ 1(، وقــال: )هــذا حــديث حســن صــحيح غريــب(، الطبرانــي فــي الكبيــر، )2615
 وغيرهما.

 (.156/ 5انظر: تفسير الثعلبي مالكشف والبيانم، )( 3) 
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ــى فضــل إعمــار الأرض وإحيائهــا، وهــذا يســهم فــي حضــارة (1)صَــدَقَةف( ــدل الحــديث عل ، ف
 المجتمع وازدهاره.   

وخننرع عننن إمننام  / النندعوة إلننى الوحنندة والتننرابط والتماسننك والوعينند لمننن شننذ      3 
جميعنـا نتفـق علـى أن قـوى التقـارا والانسـجام والاتحـاد أشـدُّ حبـال الصـمود  المسلمين:

والارتقاء المجتمعي، وأونق عُرى المجد والسيادة، وهو أسلم طريـق ليحقـق  لـ  المجتمـع 
أهدافه وآماله الحضارية، والتاريخ والواقـع يشـهدان بـذل ، فقـد سـجلت حضـارة المسـلمين 

ا أغنى تراث حضـاري، وأرقـى تنـو  نقـافي، لمـا تميـزت بـه منذ بداية الإسلام إلى يومنا هذ
شـكلت حـافزاً عظيمًـا للعلمـاء وطلبـة العلـم علـى الإبـدا  والتقـدم  وتـرابامن وحدة وتكاتف 

وتطوير جملة العلوم والفنون والمعـارف الإنسـانية، وعلـى النلـيض مـا تواجـد فـي مجتمـع 
ــاة والفقــر والضــيا  صــور مــن التفرقــة والانقســام والتحــزا إلا وســقا فــي هاو  ــة الاحتي ي

والانكســار، ولمّــا كانــت الوحــدة والتــرابا بهــذا الشــدن نجــد أن الســنة النبويــة دعــت إليهــا، 
وأمرت المجتمعات المسلمة التحلي والتمس  بها، وتوحيد الكلمة، وطاعة ولاة الأمر مهما 

أتابعهـا  رأت منه، وحذرت من الخروة عـن جماعـة المسـلمين  فهـي كمـا قلـتُ آنفًـا تـدعو
سواء أفرادًا أو جماعات إلى كل ما يعود عليهم بالنفع والخير، وتحذرهم وتحرم عليهم كـل 
مــا يلحــق الضــرر بهــم وبمكــانتهم فــي الــدنيا والآخــرة، وفــي هــذا الموجــو  أحاديــث كثيــرة، 

: )مَـنْ رَأَى مِـنْ صلى الله عليه وسلممنها حديث ابن عبـاس رجـي الله عنهمـا أنـه قـال: قـال رسـول الله 
ئًا فَكَرِهَــهُ فَلْيَصْـبِرْ، فَإِناـهُ لَــيْسَ أَحَـدف يُفَــارِقُ الجَمَاعَـةَ شِـبْرًا فَيَمُــوتُ، إِلاا مَـاتَ مِيتَــةً هِ شَـيْ ر أَمِـ

 .(2)جَاهِلِياةً(
 لقد قامت حضارة الإسلام على مبدأ التسامح والتعاون مع  / التسامح والتعاون:4

                                           

ح  1522/ 3(، والــــدارمي فــــي ســــننه )14251ح  152/ 22أحمــــد فــــي مســــنده، ) ( أخرجــــه:1) 
ح  655/ 3، والترمــذي فــي ســننه، أبــواا الأحكــام، بــاا مــا  كــر فــي إحيــاء أرض المــوات )(2640
 ( وقال: هذا حديث حسن صحيح.1350

/ 0البخاري في صحيحه، كتاا الأحكام، باا السمع والطاعـة لنمـام مـا لـم تكـن معصـية ) ( أخرجه:2) 
 (.5143ح  62
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ة صـرا  وتنـافر وحقـد، وقـد شـا  الآخرين، فهي حضارة امتزاة وتكامل وتعاون، لا حضـار 
بين الغربيين اليوم مصطلح صرا  الحضارات، وبنـت خططهـم علـى هـذا الصـرا ، لتحقيـق 
المصالح، ولو كان على حساا الخُلق والليم، هذا وصف حضارتهم، وهو وصف صـحيح 
ــى قواعــد  ــواقعهم، لكــن حضــارة الإســلام كانــت شــيئًا آخــر  لأن بنيانهــا قــائم عل مطــابق ل

يّنة نابتة، كي  لا يكون كذل  ودستورها القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة المطهـرة  راسخة ب
 صلى الله عليه وسلموفيهما الدعوة الصريحة إلى التعاون على خيري الدنيا والأخرة، فقد قال رسول الله 

من حديث أبـي موسـى الأشـعري رجـي الله عنـه: )المُـتْمِنُ لِلْمُـتْمِنِ كَالْبُنْيَـانِ، يَشُـدُّ بَعْضُـهُ 
جَالِسًـا، إِْ  جَـاءَ رَجُـلف يَسْـدَلُ، أَوْ طَالِـبُ  صلى الله عليه وسلمضًا( نُـما شَـباَ  بَـيْنَ أَصَـابِعِهِ. وَكَـانَ النابِـيُّ بَعْ 

ــا  ــهِ مَ ــانِ نَبِيِّ ــى لِسَ ــيَقْضِ اللَّاُ عَلَ ــتْجَرُوا، وَلْ ــفَعُوا فَلْتُ ــالَ: )اشْ ــهِ فَقَ ــا بِوَجْهِ ــلَ عَلَيْنَ ــةُ، أَقْبَ حَاجَ
 .(1)شَاءَ(
فهي صورة مجسدة في إعداد الأجيال إعدادًا تعبديًّا  لكونها أساسًا وركنًا  ة:/ صلاة جماع5

متينًا في بناء الشخصية المسـلمة التـي تسـتطيع أن تقـود الحضـارة وتـنهض بالأمـة، فقـد 
أمــر الإســلام بصــلاة الجماعــة، وهــذا الاجتمــا  فــي الصــلوات الخمــس لــه أنــره القــوي فــي 

ح الألفة والوحـدة والمحبـة والانتمـاء، كمـا أنـه يُبقـي نفوس المصلين، حيث يزر  فيهم رو 
انطبــا  فــي نفــوس غيــر المســلمين الــذين يشــاهدونهم يــوحي بقــوة المســلمين لأن الوحــدة 
ــع مــن ســاحة  قــوة، وكــل هــذه الأمــور تســهم فــي ســرعة النمــو الحضــاري الإنســاني، وتوسِّ

ــه يســير  ــل فــرد مســلم أن ــار، فصــلاة الجماعــة علمــت ك ــدا  والابتك ــه الاب ــي ركــب يحمي ف
ويشجعه ويدخذ بيده ويدفعه إلى الأفضل فلا يشعر المسلم أنـه وحيـدًا منعـزلًا بـل جـزء مـن 
كلُّ متماس  مترابا، لذا نجد أن السنة النبوية قد حثت على صـلاة الجماعـة لمـا لهـا مـن 

: صلى الله عليه وسلمأهمية عظيمة، وفضل كبير، فعن أبي هريرة رجـي الله عنـه قـال: قـال رسـول الله 
فُ عَلَـى صَـلَاتِهِ فِـي بَيْتِـهِ، وَفِـي سُـوقِهِ، خَمْسًـا وَعِشْـرِينَ )صَلَاةُ  جُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَـعا الرا

                                           

ح  12/ 1اون المــتمنين بعضــهم بعضــا )البخــاري فــي صــحيحه، كتــاا الأدا، بــاا تعــ ( أخرجــه:1) 
6226.) 
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ــدَ، فَدَحْسَــنَ الوُجُــوءَ، نُــما خَــرَةَ إِلَــى المَسْــجِدِ، لَا يُخْرِجُــهُ إِلاا  جِــعْفًا، وََ لِــَ  أَناــهُ: إَِ ا تَوَجا
لَاةُ، لَمْ يَخْاُ خَطْـوَةً، إِ  لاا رُفِعَـتْ لَـهُ بِهَـا دَرَجَـةف، وَحُـاا عَنْـهُ بِهَـا خَطِيئَـةف، فَـإَِ ا صَـلاى، لَـمْ الصا

هُ: اللاهُـما صَـلِّ عَلَيْـهِ، اللاهُـما ارْحَمْـهُ، وَلَا يَـزَ  الُ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْـهِ، مَـا دَامَ فِـي مُصَـلاا
لَاةَ(أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةُ مَا انْتَظَرَ ال  .(1)صا

بمعنى الاعتـدال والتـوازن فـديننا  / الوسطية والحذر من التعصب والتفرقة المذهبية:6
       الإســـلامي ديـــن حـــق وعـــدل، والوســـطية اختيـــار مـــن الله لهـــذه الأمـــة ومـــنهج الله فـــيهم، 

 ُّٱٱٱتكريم منه سبحانه لتحقيق الأمن والسلام في المجتمع المسلم، فقال في محكم التنزيل:

، فالله جل فـي عـلاه إنمـا وصـف أمـة  143البقرة:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي
بدنهـا وســا لتوســطها فـي الــدين، فــدينها غيـر جــانح ولا مفــرط فـي شــيء مــن  صلى الله عليه وسلممحمد 

الحقــائق، فلــيس فيــه مغــالاة ولا تطــرف ولا شــذو  فــي الاعتقــاد ولا تهــاون ولا تقصــير ولا 
ولا تعصب جد الآخرين ولا رفـض استكبار ولا خنو  ولا  ل ولا خضو  وعبودية لغير الله، 

لهم ولا اكراه ولا إرهاا ولا ترويع بغير حق، ولا إهمال في دعوة النـاس إلـى ديـن التوحيـد 
بالحكمة والموعظة الحسنة وهو دين الأيسر والأسهل، والأبعـد عـن الشـدة والقسـوة، وهـذا 

تقامة في الاعتقـاد من حكم الله ليحقق لهم الحياة الهادئة الرغيدة، لأنهم أهل استواء واس
والســلوك والمعاملــة والأخــلاق، والاتــزان فــي هــذه الجوانــب أمــر غايــة فــي الأهميــة لبنــاء 
حضارة تنشـدها الإنسـانية وتطمـح لهـا، وكمـا نعلـم أن نقـاء البيئـة مـن شـوائب الاخـتلاف 
والتعدي والانتهـاك أدعـى لـئن يحقـق المجتمـع أهدافـه نحـو التقـدم داخليًّـا وخارجيًّـا، ومـن 

جل  ل  دعت السنة المطهرة إلـى الاعتـدال والوسـطية، وحـذرت مـن المشـادّة فـي الـدين، أ
، وَلَـنْ يُشَـادا صلى الله عليه وسلمفعن أبـي هريـرة رجـي الله عنـه قـال: قـال رسـول الله  ينَ يُسْـرف : )إِنا الـدِّ

دُوا وَقَــارِبُوا، وَأَبْشِــرُوا، وَاسْــتَعِينُوا بِالْ  ينَ أَحَــدف إِلاا غَلَبَــهُ، فَسَــدِّ وْحَــةِ وَشَــيْءُ مِــنَ الــدِّ غَــدْوَةِ وَالرا
لْجَةِ(  .(2)الدُّ

                                           

 (.645ح  131/ 1البخاري في صحيحه، كتاا الآ ان، باا فضل صلاة الجماعة ) ( أخرجه:1) 
 (.30ح  16/ 1البخاري في صحيحه، كتاا الإيمان، باا الدين يسر ) ( أخرجه:2) 
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ــة فــي أبهــى صــورها،  / أوجبننت الحنندود والقصنناي والننديات:  7 ــل معــاني العدال وفيهــا تتمث
ويتساوى الناس أمام الشـر  والأحكـام، ولا فـرق بيـنهم إلا بـالتقوى، ويتحقـق الإنصـاف وتـرد 
الحقــوق إلــى أصــحابها، وبهــا تتــددا المجتمعــات وتحــذر وتنزجــر، فــالجميع يعــرف مالــه ومــا 

 تم تخ ٱُّٱقال الله عز وجل: عليه، وإقامة الحدود على المعتدين، والأخذ بالقصاص هي كما

ــرة:  َّ خج حم حج جم جح  ثم ته ــريا أو التهــاون 150البق ، والتف
بالأخذ بها مدعاة لانهيار المجتمع، وجرا مواطن القوة فيه، ويعم التسـاهل والتطـاول علـى 
الغير، ولا يوجد فـي الأرض أعـدل ولا أنظـم مـن شـر  الله ومنهـا حـدوده التـي فرجـها للعبـاد 

ير المجتمع في أسلم المسال  وأكثرها أمانًا، وهذا في حـد  اتـه حضـارة على العباد، حيث يس
إنسانية منشودة، فضلا عمّا تستوجبه من تهيئة أجواء حماسية تسمح للمجتمع التطلع إلـى 
التقدم والتجدد، ولما كانت بهذه الأهمية وهذا الوقع نجد أن السـنة النبويـة قـد أكـدت عليهـا، 

 .(1): )كِتَااُ اللَّاِ القِصَاصُ(صلى الله عليه وسلمعنه، قال: قال رسول الله فعن أنس بن مال  رجي الله 
وهي من المبـاد  الشـرعية والإنسـانية المتعلقـة بتقليـب الآراء ووجهـات النظـر  / الشورى:8

 َّ ىٰ ني نى ُّٱفي قضية من القضايا، أو موجـو  مـن الموجـوعات، قـال تعـالى: 

توازن بين حرية الفرد ونظام الجماعة، وهي العمود الفقري في سلطان الأمـة   31الشورى: 
ونهوجــها بدمانــة الحكــم علــى أســاس المشــاركة والتعــاون والمســتولية، لــذا نجــد أن الســيرة 

أصحابه رغم أنه معصوم، ولكن  صلى الله عليه وسلمالنبوية مليئة بالمواق  التي استشار فيها رسول الله 
هم وآراءهم عنده، ويفتح أمامهم حقهـم فـي حريـة التعبيـر ليشعرهم بدهميتهم ونقل وزن كلمت

والرأي، ولستن بذل  الحكام بعده، يقول أبو هريرة رجي الله عنه: )مَا رَأَيْتُ مِنَ الناـاسِ أَحَـدًا 
 .(2)(صلى الله عليه وسلمأَكْثَرَ مَشُورَةُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّاِ 

الجهاد مـن صـور الـدفا  ولتـوفير الحمايـة والسـلامة لأي مجتمـع،  / علمهم آداب الجهاد:9
ومـا مــن أمــة إلا وتســتدعيها الظــروف إلــى خــوض الحــروا وتشــهير الســلاح أمــام أعــدائها، 

                                           

البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاا تفســـير القـــرآن، بـــاا  يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا كتـــب علـــيكم  ( أخرجـــه:1) 
 (.4400ح  24/ 6القصاص...{ )

 (.211ح  300ابن وهب في الجامع )ص/  ( أخرجه:2) 
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والأمة الإسلامية كغيرها من الأمـم، ولكنهـا تختلـف عـنهم بـدن هـدفها فـي المعـارك والحـروا 
سامي وشـري ، ومـع هـذا لـم تـد  الشـريعة  إعلاء كلمة التوحيد أو الشهادة، وكلاهما هدف

هذا الأمر من غير جوابا، بل أوجب فيه آداا وتعليمات يجب الالتزام بها، لتحقيق الهـدف 
من الجهاد، ولضمان الحيـاة الكريمـة لمجتمعهـا، وقـد  كـرت السـنة النبويـة هـذه الآداا، بـل 

ي كـل مـرة، فعـن بريـدة بـن كان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يـذكّر أمـراء الجيـوه بهـا فـ
تِهِ  صلى الله عليه وسلمالحُصيب قال: كَانَ رَسُولُ اِلله  إَِ ا أَمارَ أَمِيرًا عَلَى جَيْمُ، أَوْ سَرِياةُ، أَوْصَاهُ فِي خَاصا

لُوا مَـنْ بِتَقْوَى اِلله، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، نُما قَالَ: )اغْزُوا بِاسْمِ اِلله فِي سَبِيلِ اِلله، قَـاتِ 
ــوا وَلِيــدًا، وَإَِ ا لَقِيــتَ عَــدُوا  ــوا، وَلَا تَقْتُلُ ــدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُ ــوا، وَلَا تَغْ ــالِله، اغْــزُوا وَلَا تَغُلُّ ــرَ بِ ــنَ كَفَ كَ مِ

هُمْ، وَكُـ ا فَـدَياتُهُنا مَـا أَجَـابُوكَ فَاقْبَـلْ مِـنْ  -أَوْ خِـلَالُ  -الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَـى نَـلَاثِ خِصَـالُ 
سْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُ ا عَنْهُمْ، نُما ادْعُهُمْ إِلَى  لِ عَنْهُمْ، نُما ادْعُهُمْ إِلَى الإِْ التاحَوُّ

لْمُهَـاجِرِينَ، وَعَلَـيْهِمْ مَـا مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَناهُمْ إِنْ فَعَلُـوا َ لِـَ  فَلَهُـمْ مَـا لِ 
لُوا مِنْهَا، فَدَخْبِرْهُمْ أَناهُمْ يَكُونُونَ كَدَعْرَااِ الْمُسْـلِمِ  ينَ، يَجْـرِي عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوا

ي الْغَنِيمَـةِ وَالْفَـيْءِ شَـيْءف إِلاا أَنْ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اِلله الاذِي يَجْرِي عَلَى الْمُتْمِنِينَ، وَلَا يَكُـونُ لَهُـمْ فِـ
 يُجَاهِــدُوا مَــعَ الْمُسْــلِمِينَ، فَــإِنْ هُــمْ أَبَــوْا فَسَــلْهُمُ الْجِزْيَــةَ، فَــإِنْ هُــمْ أَجَــابُوكَ فَاقْبَــلْ مِــنْهُمْ، وَكُــ ا 

أَهْـلَ حِصْـنُ فَـدَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَـلَ لَهُـمْ  عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَـوْا فَاسْـتَعِنْ بِـالِله وَقَـاتِلْهُمْ، وَإَِ ا حَاصَـرْتَ 
ـةَ نَبِيِّـهِ، وَلَكِـنِ اجْعَـلْ لَهُـمْ ِ ما  ـةَ اِلله، وَلَا ِ ما ـةَ نَبِيِّـهِ، فَـلَا تَجْعَـلْ لَهُـمْ ِ ما ـةَ اِلله، وَِ ما ـةَ ِ ما تَـَ  وَِ ما

ــ ــمَ أَصْ ــمْ وَِ مَ ــرُوا ِ مَمَكُ ــإِناكُمْ أَنْ تُخْفِ ــحَابَِ ، فَ ــةَ أَصْ ــةَ اِلله وَِ ما ــرُوا ِ ما ــنْ أَنْ تُخْفِ ــوَنُ مِ حَابِكُمْ أَهْ
اِلله،  رَسُولِهِ، وَإَِ ا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنُ فَدَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اِلله، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ 

، فبهذه الآداا وأخذها (1)ي أَتُصِيبُ حُكْمَ اِلله فِيهِمْ أَمْ لَا(وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمَِ ، فَإِناَ  لَا تَدْرِ 
 نحو الحضارة والتطور. صعود بعين الاعتبار نتدكد أننا في 

                                               
 

                                           

أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاا الجهـاد، بـاا تـدمير الإمـام الأمـراء علـى البعـوث ووصـيته إيـاهم ( 1) 
 (1531ح  1355/ 3بآداا الغزو وغيرها )
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 الخدداتمدة
 من أهم ما توصلت له من خلال هذا البحث: 
 الإنسانية وداعمة لها.ـ إن السنة النبوية داعية للحضارة 1
ـ شمولية وتكامل السنة النبوية فهي تلبي جميع احتياجـات الأفـراد والجماعـات الروحيـة 2

 والمادية نحو النهوض والتقدم.
 ـ لا تنافي بين أن يجمع المسلم بين عمارة دنياه وعمارة آخرته.3
لكـل أمـر يتعلـق ـ إن ترك العمل بالسـنة النبويـة ومخالفتهـا خسـارة عظيمـة وفـوات كبيـر 4

 بالدنيا والآخرة.
عدالة السنة النبوية وإنصافها فلم تفرق بين المرأة والرجل في دعوتهـا إلـى الحضـارة  ـ 5

 والتقدم.  
 التوصيات:

إعداد أبحاث علمية تدرس العلاقة بين السنة النبوية ومتطلبات العصـر الحـديث، فـي     
 ، والترفيه، ومواجهـة الجـوائح والأزمـات مجالات متعددة كطرق التعليم الحديثة، والتوظي

ــة،  ــة علــى مختلــف الأزمن ــة للعالمي ــة الســنة النبوي ــان لمواكب والأمــراض  لمــا فيهــا مــن بي
 ودورها الفعال في حل المشكلات والخروة منها في أدنى الأحوال بدقل الخسائر. 

هذا وصل َّ الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل  وصحب  
 أجمعين

 
 
 
 



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني )الحضارة الإنسانية في التراث العربي والإسلامي(

 

 

   

 

 
195 
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 فهرس المصادر والمراجع                             
  ــب بمرتضــى ــد الحســيني الملقّ ــن محمّ ــد ب ــاموس، محمّ ــاة العــروس مــن جــواهر الق ت

 الزابيدي، دار الهداية
  تفسير القرآن العظيم لابن أبي حـاتم، عبـدالرحمن بـن محمد بـن إدريـس التميمـي الـرازي

ـــاز  ـــزار مصـــطفى الب ـــة ن ـــي حـــاتم، مكتب ـــة الســـعودية، ط -ابـــن أب ، 3المملكـــة العربي
 هـ.1410

  سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن الترمذي، دار الغـرا الإسـلامي  -الجامع الكبير– 
 م.1001بيروت، 

  وسننه وأيامه، محمد بن  صلى الله عليه وسلمالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله
 هـ.1422، 1إسماعيل أبو عبدالله البخاري، دار طوق النجاة، ط

  الجامع في الحديث، عبدالله بن وهب بن مسلم المصري القرشـي، دار ابـن الجـوزي– 
 م.1005 -هـ 1416، 1الرياض، ط

  الجــواهر الحســان فــي تفســير القــرآن، عبــدالرحمن بــن محمد بــن مخلــوف الثعــالبي، دار
 هـ.1411، 1بيروت، ط –إحياء التراث العربي 

 حمد بن عبد الله الأصـبهاني، السـعادة حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أ- 
 م.1054 -هـ 1304بجوار محافظة مصر، 

  ،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرا والبربر ومـن عاصـرهم مـن  وي الشـدن الأكبـر
، 2عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون أبو زيد الحضرمي الإشبيلي، دار الفكر، بيروت، ط

 م.1011 -هـ 1421
  مجتبى من السـنن، أحمـد بـن شـعيب النسـائي، بيـروت، متسسـة ال -السنن الصغرى

 ه. 1435، 1الرسالة، ط
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  ،ــة العصــرية ــتاني، المكتب جِسْ ــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن الأزدي السِّ الســنن، أب
 بيروت. –صيدا 

  شــعب الإيمــان، أحمــد بــن الحســين أبــو بكــر البيهقــي، مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع
 م.2223هـ، 1423، 1ار السلفية ببومباي بالهند، طبالرياض بالتعاون مع الد

  الصحاح تاة اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجـوهري الفـارابي، دار العلـم
 م.1015،  هـ1425، 4بيروت، ط –للملايين 

  2بيـروت، ط –صحيح ابن حبان، محمد بن حبان أبو حاتم البُستي، متسسة الرسـالة ،
 م.1003ه، 1414

 مع الصغير وزياداته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.صحيح الجا 
  العظمة، عبدالله بن محمد الأنصاري المعروف بدبِي الشيخ الأصبهاني، دار العاصـمة– 

 ه.1421، 1الرياض، ط
  دمشـق،  -فتح القدير، محمد بن علي بـن الشـوكاني، دار ابـن كثيـر، دار الكلـم الطيـب

 هـ.1414، 1بيروت، ط
 ــة الرشــد ال ــي شــيبة، مكتب ــن أب ــر ب ــار، أبــو بك ــي الأحاديــث والآن ــاا المصــنف ف  –كت

 ه.1420، 1الرياض، ط
  الــدار النمو جيــة،  -مختــار الصــحاح، محمد بــن عبــد القــادر الــرازي، المكتبــة العصــرية

 م.1000هـ، 1422، 5صيدا، ط –بيروت 
 بـابن البيـع، دار  المستدرك على الصحيحين، أبو عبدالله الحاكم النيسابوري المعروف

 م.1002ه، 1411، 1بيروت، ط –الكتب العلمية 
 البحر الزخار، أحمد بن عمـرو المعـروف بـالبزار، مكتبـة العلـوم والحكـم  -مسند البزار

 م.2220، 1المدينة المنورة، ط -
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  سنن الـدارمي، عبـدالله بـن عبـدالرحمن الـدارمي، دار المغنـي للنشـر  -مسند الدارمي
 .م2222هـ، 1412، 1بية السعودية، طة العر والتوزيع، المملك

  مسـلم بــن  ،صلى الله عليه وسلمالمسـند الصـحيح المختصـر بنقـل العـدل عــن العـدل إلـى رسـول الله
 بيروت. –الحجاة أبو الحسن القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث العربي 

  م.1005، 1الرياض، ط –المسند، أبو بكر بن أبي شيبة، دار الوطن 
  1دمشــق، ط –أحمــد بــن علــي الموصــلي، دار المــدمون للتــراث المســند، أبــو يعلــى ،

 م.1014ه، 1424
 هــــ 1421، 1المســـند، أحمـــد بـــن محمد بـــن حنبـــل الشـــيباني، متسســـة الرســـالة، ط- 

 م.2221
  القـاهرة،  –المعجم الكبير، سليمان بن أحمد أبـو القاسـم الطبرانـي، مكتبـة ابـن تيميـة

 .2ط
  بالقاهرة )إبراةيم مصـطفى وأحمـد الزيـات وحامـد المعجم الوسيا، مجمع اللغة العربية

 عبد القادر ومحمد النجار(، دار الدعوة.

 


